
هذافيالوقوفيحبكانقولوا:بهامررئئموكلمامكانها،

".اللافتةهذهمنهوبقيترحلولكنهالشارع

تلكأعماقمنالمنبثقالا!لمفهدير.بقوةعينيئأغمضث

اخي.نسيانهاأحاولذكرياتءعبثأالنفسفيأخجالمرأة

يرىمماالاندهاشطورفييزللمكان،شيئأيرلمبدوره

والحب.والتجوالبالشفركثيرأيحلموكانويسمع

طويل،انحباسبعدمنييتدفقالكلاموجدثولدهشتي

وكطنوتداخلا،صوتانااتحد.المشروخالأئمبصوتويختلط

أئهماأمئز،أوأدريأعدولمللآخر،صدىكانأحدهما

الرنين،غريدث،ثالثصوثالصوتئيئمنانبثقاذ،صوتي

.تامانسجامفيوينخفضيعلو

فيالكرةيلعبفحسبقليلؤأسابيعقبلماإلىكان-

عندمافتاته/كانمعبالتئزهويحلمالدار،منالقريبةالساحة

الوجه،مدؤرصبيأ،عمرهمنالعاشرةفيالحرلثنشبت

ذاتالطائراثزأرتالدرب/وعندمافيرفاقهمعيلعب

،الأشباحعنفيلمأمرةشاهدوعندما،العتمةيخافليلهس/كان

تحتواختبأالزقاق/خاففيبمفردهالسيريخشىأيامأغلل

يا:أحتضنهوأنالهوقلتبالبكاءوأجهشالرمانشجرة

جسدشيئأ،يرلموهوالموتمنأصغركانصغيري/وأخي

الذكرياتتبدأثموشهيد،وقران،وخيمةسوداءولافتةوعلم

الغامضة.النسيانمتاهاتفيالقاعإلىالنزولفي

فصلالذيصوتهلكانمد!لوفة،غيربحذةصوثوارتفع

المتداخلين.صوتينابين

.القاعإلىتنزللملكنها-

التيالاعتياديةنبراتهيستردصوتيوأخذإليهاالتفث

لها:وقلثالآخر.الصوتعنمنفصلأأعرفها،

بنا.ينحدرإنه؟الزمنعنوماذا-

إيقافه.بإمكاننا-

ماكلميافهتجرف.الوقوفيعرفلانهرإنه؟وكيف-

بها.يعلق

:بحدةوقالت

مثليذفيولمالأخير،مثواهوعرفتماليكمعادلكنه-

الحين.ذلكمنذالزمنتوقفلقدسكز.قطعة

زفتلكنهاالمزيد،تقولأنأرادتوكأنمااليهانظرث

شاحب.ظلمثلعني،تبتعدوهيوجههاوأدارثشفتيها

فكرةداهمتني،عينيعنفيهااختفتالتياللحظةوفي

نأوقبل،زقاقإلىزقاقمنخلفهاسرث.بهااللحاق

الخلف،إلىالتفاتةمنهاحانتالنهر،انعطافةمعتستدير

تلكوفي.الحركةعنوتوففتخلفهارأتنيلماوأجفلث

بنظرةتحدجنيوهي،يغمرنيشديدبخجلشعرث،اللحظة

إزاءاجدولمفعلتيعلىندمث.والعتاباللومتحملطويلة

أتيت.حيثمنالعودةغيرالمتواصلتحديقها

المكانإلىذهابيتكررأنوبمدالتاليةالأياموفي

إلىداخليفييتحؤلالندمبداعبثأ،انتظارهافيوجلوسي

أبعادهلأعرفلاجريمةاقترفثوكأننيباطم،إحساس

منه.الاقترابليينبغيكانماسرأوانتهكث

وكانتالمقبرةإلىذهبثلغيلبها،العاشراليومأصيلوفي

حولها،عماالمذهولةالأمهمهماتغيزسكونهايعكرلاهادئة

الشواهدبينوترذد،المكانمنجزءأباتتالتيطقوسهاتمارس

عيلولماطويلأ،انتظرئهلشيئأ...ثا.ير"لمكلماتها:المرتفعة

كانالذيالكهلالمقبرةحارسمنعنهاالسؤالقرزث،صبري

قمر.يبرحهلا،البوابةمنبالقربالمعهود،مكانهفيموجودأ

بينالكلماتيلوكوهوباستمراريتثاعب،نائمشبهكان

وأناإلاأشعرولم.لهوصفتهاحينلها،رؤيتهوينفيشفتيه

صارخأ:كتفيهمنأهزة

القبرذلكعندتقفكانتباستمرار.هناكانتولكنها-

اخي.لقبرالملاصق

:أجابثم،أقولمامصذقغير،بفزععينيفيتطفع

قبلانتحرثفتاقيقبزذلك؟الجنونمنمسنأصابكهل-

منذأعرفهاوكنتأوصافها،تلككانتنعم،.يومأأربعين

النهر.ضفةمنالقريبالزقاقفييقعبيتهاإناذالصغر،

يزورمنأرلم،الحقيقةفي؟اخرىامرأةعنتتحدثتراكأم

.هناكذفنثأنمنذقبرها

النعاس:يغالبوهونفسهمعيتمتمبدأثم

لقد.للجنونمصدرإلىتحؤلثالكبيرةالمقبرةهذه-

فينفمهصهااغرقتالتيوالفتاةالأموتلكأنت،عقولكمفقدتم

ماذا؟...المدينةأهلياتجغذسأرىفماذاالنهر،

تعصفوالحيرةعنهاذصرفث،كلامهبقيةسملعأر؟ولم

وظلمكاننا،مناقتربثكلماتتكتفالبخورورائحةبي،

عماالمذهولةالأخرىوالمراة،أمامييتشكلشاحبطيص

اليهتسللبصوتنشيدهاتردد،طوافهافيتزالماحولها

كنت.وهو..."يعوتأنمنأصغروكانشيئأ،ير)ءلم:الوهن

حقيقةوفيأمامييحدثماحقيقةفيأشكوأناأسمعها

لمروحيانوأحممن،الأحداثمنمضىماكلوفيوجودي

بأننيأدريأندون،مستقرةغير،خاويةطوافهافيتزل

،الكبيرةالمقبرةمنجزعأ،المقبلةالأيامفيسأغدو،أيضأ،

نشيديليوسيكون،الحياةعنذاهلأمتاهاتها،فيأضيع

النورمنطيصبزوغوأنتظر،انقطاعدونأرذده،الخاص

مضى.لمنالبخورعيدانوأحرقنقيئ،اصيلي

دعداد
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صمصيرةمدصممس

آ

منصورميهلى

الآتيالزمنوشهادة..."الآداب"شباب:ادريسسماحإلى

الم!رلغة

...المقهىرصيفعلى

المطزهطلالبارد،الإسفلتوجهيغطيالمسخىالحجرحيث

.صباحذات

والبشر،الحجزاغتسل

الأضواء،التمعت

قزح،قوسأطيافتناثرت

غريب.سكونوانبثق

وقلبه،سمعهإلىيتناهىنشيجهاصوتي!سمعأنهإليهخئلي

المطر.بصوتممزوجأ

تكن4لموانها،الصباحذلكفيينتحبالمطرأنإليهخئلي

المطر.لغةسوىالأخير...لقائهمافيتجيد

ورقمىذأ!ة

هدية.لهتشتريلكيالسوقإلىذهبت

الأنيقة.الزجاجيةالواجهاتتأملتي.والدكاكينالمحلاتطاف!ت

.والأشكالوالروائحوالأضواءالا!لوانفيغرقث

عمالتعئر،للهديةثمنأحقيبهافيماكلتدفعأنأرادت

المنهكة.ذاكرتهاتختزنه

-تهتديأنقبل...وعذابأحيرةخطاهاتاكلث...بحثث

الورق.ثفابةإلى-صدفة

يصلحوعاءيجدلنالذكرياتطوفانأنأدركثفقط،حينها

للامتلاء!

أخدتناق

الليل.منتصفهاتفأيقظه

الفجر.يبزغكادحتىطويلأ...تحدثل

بأريجالليلتعطر.حميمدافىبعتابقلبيهماغسلا

المنثور.اشتياقهما

.بالأمنياتالهاتفأسلاكوأشعلاشي/".كلعلىاتفقا

كانالهاتفخطأناكتشصالشماعة،أقفلتيوحين

صدر....فييختنقصوتهوان...مقطوعأ

تاة5ور

...الوسادةعلى

:وردتاننبتثؤقضئث،غيابذاتشفتيهاندىتركثحيث

رملدفتلمح،الرؤىتلتمعحينعينيهابحزي!مطرزةوردة

...نوميأهدابعلىالمحترقةالأنجم

الأحلائمتتضرجحينوجنتيها،حمرةمنمنحوتةووردة

الصمتابتهالاتخارجالكلملثوتتطاير،والارتباكبالدهشة

الانتظار.وحريق

"ل!ريئأول

اشتياقيلاستدركفأعود،الطريقمنتصففيغيائةيدركني

تذاكرفيابحث.والشقوقوالزواياالمقاهيفيأبحث.اليه

القهوةوفناجين،الهزيلةالصباحصحفوطئاتالسينما،

ذكرياتنابقايائذرلاحتىفيها،قطرةنتركنكنلمالتي

فناجينهم.يغسلونحين

تذكار.اودليلإعنعلأم،نقطةعن...ورائحةافيعنأبحث

و(،حضوركيصدققنأجدفلا،عيانشاهدعنأبحث

...زمنكإلىيتعرف

رجوعك.يشتهيأو،غيابكيؤكدقنأجدلا

إلى-مرةكلفيكما-لأعود،إليكاشتياقيأختلقأتراني

؟!الطريقأول

دمشق
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ووأأ!آغدمأدم
الخلل!يميمة

كنبيمهيبآالأنقاضبينمنيطلع

الله،دنيافيفريبآويجوس

جميعآالناسوحرنالصحراغفلاءته

جئت؟وبئم؟أنتمن-

:يلويلاويمضيالخضراغعباءتهيفمث

ومالي،للأرضما

،الأرضهذيهنأكبرحزني

طولأبهاضربمت

ولمبغتنيماعرفمآبهاوضرب!ث

،خطويمنأضيقكانت

أقصاهاحتىأقصاهامنالمنكوبةالمدنخبت

قؤهي؟؟اولائيفن-:ذاكرتيخانتني

وثنآعبدواقومآأعردتلم

الجلصةذوهولا،الغزىولاباللأتهولا

الرجلوذوالكفينذوأوئغبوفيأوفبلأو

لهأنفلا،لهلاعينرجللا،لهكفلافهذا

لكنلهأسنانولاأذنلا

داووذنجمةتتوشطه...مصقولأخضرورن

همأغرنجذيالشرقمذلأغربئمل

للئلموبىاحكلئماذذيفيئتلى

فينكرنيآته

فئطفئنيوأشعث

فيقعذنيوأقوئم

مغابقهفلثوأحاول

ويمنغنيفيغمذ

وأفرنجنيالشرقهذاأفربئما

البوئمفيهينغمبئخلاغالشرقليت

الريغفيهوتمئفر

...فيريغهباةالشرقوليت

نمرعنطويلأبحثمث

ئؤوينيفئعن

الممتدقالصحراغوهذيسوافيأئقلم

قلقيحتىقلقيمن

...الموتحتىائمطبقالصمتوهذاسوايأئقلم

الذوب؟أرتاذتعلوهاالجيفة-وهذي:سالمت

مولولة:الريغفاجابتني

الأرفبىبهذيمرمجنونآخرجثةهذي

...البيدفيظمآففمننىمفاوزهايروم

واغرنجنيللشرقهذااغربما

الئلمولياحكلئمأذذيفيئتلى

وآغزبنيللشرنهذاأغربمل

أحدآ،ألقىفلامرتاريخعنأسأل

اهليوملامغاسميأتهجى

وئنكرنيفتشيح

فن؟5..أهليوملامغاسمينجذل-من

كفن؟إتريمشيكقنآالمنفى-الوطنباذما

يلقانيفلاالأرفىوجةاستقرخباليما

الزقويم؟وأشعارالشولثفير

قوميالمنكوبةالمدنلهذهقلتإفاباليما

وسجونآ،عممنسآوجهيفيقامت

خديد؟وفضبانتمتذشائكةأسلاكآ

اًهلىيوماكانواأهلعنأسالباليما

البيلإ؟وراءالبيذبيفتسيغ
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تمفآمالقفرهذايا:وأنادي

ظمئئإئيوافهفني

ليغديل!الطلعةفريبكاممنفأحاطمر

وأغرنجذيالنمرقهذلاغربئما

للتذصودأمتكلئمأذذيفيتنملى

خبر9

:قالواالزؤياأهلحذث

باكيةالكعبةتأتيهكانعت

الحنمراءجبتهفيالكعبةفيلنس

النالمنفيضبئمختدمآويمنممي

يمضيبل،يغبأفلاالأرضنوتضطرئم

خطاةإترفتركنمنكالسئيلمحتلإمآ

يفويفلاالأفنماز

الأرف!يطألاوحيدآيجيئئورأيناه

كالريحيعئربليمشيولا

شارففلفاايخنمئرهذافقلنا

اتيعونيوقالالخضراغعباءتهلف

العابرالنوليبفيفيىمفتويخينفمشينا

مدىفخطاة،ضغنالكنا

سدىنحنوخطازنا

خبر2

قاما:القريةمجنونحذث

كالنسربقريتنايحطالدرويشرأيعت

أفهفةلاآيآفيتلوالناشفيأتيه

وجدوافماالنالمنتنادىطارفإذا

...لخطاةأثرآولاللدرويشأثرآ

الدرويششاويبفغمن

؟؟مرقاةيرقىفن...محنتةئدركومن

68اتلآدا

خبر3

البيذيجودثرأيناة:الحيئشيوخقال

وليئوفسوخنبيئوجةله

المنماريالوحثمنيأنجممئه

الطير،كتفيهعلىوتحط

اليخنمموزالقفرفيويينغالماغفينفجرئشير

...النضرالورقويندى

حجر:علىنق!ثن

العرببباديةصفوانحجرعلىمنقوشآؤجد

:(البسيطمن)التاليةالكتابة

بهرأيمتمادهرآالشرقفيأقصت

للمناكيل!ئرنجىالأباطيلغير

فئطفئنيوخدأفضطلمآآتية

مواجيديمنشئعتالنازوئطفئ

فينكرنييلقانيالشرقأغرلبما

بالمواعيل!يزهوالشرقوأغرب

:أخيرةكتابة

الدرويشرافقكانالمريدينأحددفترفيوؤجد

التاليةالكتابةكراماتهبعف!وشهدأسفارهفي

:()خبب

تاتيئأنلزامآكانهل

فتثئقى؟النمئعبالزمنهذافي

المرقى؟هذاترقىأنلزامآكانهل

أدثئقىوماالعمرهذاأضيقما

فكبابقامتهناغرجلأ

جرحآيمسغفناى

شرقايذكروناى

يلقىفكمالحزنسوىئورتهلم

!!يلقىكم..حزنش.من

تونس



1ا!روو)اسص

خليلأحمةخليل

دصربئ؟ءمئم

؟تخلفمئمء

يغادزنيوهونجسديمنأهربئ5

بى.يغلإزوهوحبيمنوأصنالى

جنازتيهنأهرلث5

يومكاصفيأحملصها

هناهاالحياةكأثما

إفطازبلامهنؤثم

صنؤم،يليهصنؤئمكأئناأو

القطارهصجغصةمنفأحتمي

!النؤمفي،حبهاهنواخشي

أمواتعلىموث5

كالخوفنائحةوساحه

الأقدامتأكئها

وحفرةجورةالدولالثينكرها

.الماءارتواءحتى

الحياة،حبيبتيمنأهربئ5

قبرهاأماموأنحني

للأمامالهروصسقصائذصمرتجلأ

والنهالي،اللي!قصنربينما،مرتحلأ

.الكلامجماجيمفي

عباد،ياالسلائم-"عليكم

!((عادحبيبيوجهص

سوادها،فيالحرو!ثوترقطر

بذاته.كؤنيماكاصامع-*

بدكما،بالحبئ،الحياةنوذعثحنها"

البياف!:وينتشي

مصخربخالكلائمهنا

مقبرهكانكتبتوما

.بالمدادالمسكونلجسدي

88

الحياةقصسيدةفيأبحصت

ارتباطنقطةعن

والأنتالأنابين

.والذاتالأنابين

القصيدهنقاوةفيأبحصت

عنيدءفارعةنخلةعن

الحكايةليئتحكي

الغوايهأؤل،الهواءاؤليمن

سماءها،ليتمذص

ها،غعاد

هاءماد

،المدىوفي

هارداغليتكشقث

هاوماغدموغهاليتذرف

خبائها.فيينائمالذيوجههاوماغ

8ة8

المدينهطراوةفيأبحصت

وحيدهتائهةنخلةصعن

ناها"أ

ئهجتيرياحفيتنسالث

طلعتيمنوتغتني

كلمتيلمحيلأ!رفوتنحني

الروايهوتجمع

والحناياالعيونتكتبهؤزقفي

للحوايا،الحفاءفي،الكتابئوتقرأ

،الهواءفيرقعلص

الخفايافي*الكؤانيسبغ

الروايه.روايةكأنه

8!

عينيهاضفادففيابحصق

الرؤىقرارةوفي

صدىعن،القديمنهرهاعن

-مفىأتىعاليعن

الأنا.آصنرفيسهناوقلآضاع

عينيهاقانصفياوىفما

.أردثالذيسوى

عالهدذراد؟فيرائدآئرانيوما

عاله!ئقال؟فيقائلأئرانيوما

دائمآالسؤالهو

ابتهاليجعلنا،يحملنا،يسألنا

فائحة،،ضائعةنكهةأو

الخيالمعصوبة

دمائهامنيفوخ
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الزؤال.يشبهما

دائمآالسؤالهو

يقاذلا4والشي

الجمادنجرلمبىفينمئةيصاغزلا

وغائبئحاضرالفئميرهو-

وواضبئوغامبط

ومعامتوناطق

ارتحالعاليمفيدائمآالرحيلسه

-اتصالباحةفيتلتطتاوالئلر

بالأشياءالأحياغيمبلفن

الروايهويجعل

الختامفيللسئردقابلة

البداية؟كأنها

!

والنساءالرجالغمامةفيأبد،

الأيامبنبعةموصولةهوجةعن

واحذوالقطازالطريقكأئما

لمئدىنتركهاالندىوقطرة

احتمالغابةفي

لماصطدكأننا

الكونطريتيعلىحلدتأو

لبضلمنلأوثللتأبتذنا

لمنعدابرقئ!كأننا

اثحللداخليمنئرسفهل

ينجليعفافيهلئجيلث

والسوللالعيونيسلبنةفي

!8

الهدوءزاويةفيأبح!ط

السئكوتدأخلقلبيسرعن

يموتلايموتشاعرعن

بيوتبلا""بيتهفيهنايحيا
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؟الزجاءينقمئهاخرافةكأئه

النتوءفي،الحطامفيأبصئ

الفراطنفييزيذنافمييعن

:الخلاءلآخرخلوتههنيقر

الغروبالغريبةغربتهفييزيذهنا

،القلوبالمشبوبةشعلتهفييزيد

بصيغةففردآبحثآالأيائمتبحتةهنا

الأحلام

والأفلاموالألغائمالأنغائمتصوغه

يناملعالهلإشرائطآ

الففحاعلآخرشتةشلوترتخي

الآهيغياحيث

الأخيروالنقدن

.والنواه

الجباليسأذأننيتهفيوكان

عخفيعنوحذهيجيمبوأن

بمالبال

سمااهوى/مفىاأتىحينلكنه

بالقذرالقضاغأصاتجة

العمىراوذة

-الأيامنجذة4تقو-كما

كالمطروراخ

ذميتهفييبدق

بل!لعبةبرتلهوعن

بهايلهو

الزدى.واحةفي

الرغيفيمفنغأننيتهفيوكاندط

كفهاالحياتويبلطع

اللطيف؟إكسيرةكأنها

الرعميفرحلةمنارتوىحينلكئه

مفعىاأتى

ائفتالىكأئهأوال!متيادثكأئة

للمضيف.

!88

هووهل

البكاءغشاوةفييبدت

يشاءأنعاله!يشاءعن

آدظفيوفطرةقطرةيكون

كانقدماللزمانيكون

بانقدماالمكانفييكونأو

العراءفييكونمايكونأو

والأهواءوالأشياغالأسماغتعرفة

لبط

الحؤاءيعرفلا

أحئهاالتيتللث

الطبعحروفكماؤضقها

اظيالفي

التقاطائرتجلكتائةيكنولم

النواةالمحترقيحبهارغيفسوى

سطوهل

تهرةخؤاؤه

فشاءكأئة

الأرجاءائسئتعلنبفيهابهلوانأو

الورودتهفسهاأرجوحةكأئها

شيبهافيتأخذة

ليلهافيتدفئة

يفيق!تتركة

فيوخذةيكونألأنيتهفيوكان

السماءغابة

لكنفل

الحياءمجزةغادرتالنجوئم

الظلامبذرةفيوانحبسمت

لولاهتكنناكأئها

سواهتكنولم

الهواء(كتلبهن)

بيروت



جةيةةاس

المرأةفيلا!ر

بزي!!تنوقي

الكتابةشجرةإلىاللينديايزابيلالتشيليةالكاتبةتنتمي

فياللاتينيةأميركاتربةأنبتتهاالتيالعملاقةالروائية

خلالاستطاعتوالتيالعشرينالقرنمنالثانيالنصف

الكلاسيكيةالغربيةالروايةمفهوتمتقلبأننسبيأوجيزةفترة

التيالروايةفهذه.الزمنومفهوموالتركيبالبناءحيثمن

غارسياوغابربيلأمادوكجورجكبازكئابئصنعهافيأسهم

ماخلالمنحاولتوغيرهمبورخيسوخورخيماركيز

بينالفاصلةالجدرانتهدمانالسحريةبالواقعيةغرف

بذلكمزيلة،والتصوراتالواقعوبينوالمتخئلالمعيش

وهذه.والرغباتوالأزمنةالأماكنبينوالسدوذالحواجز

حديثءوخلأقأدبنشو؟إمكانيةجهةءثانيةمنتطرحالرواية

الأميركيونأثبتوقدومتخفف.استبدادفيمجتمعفي

وعلى،اليأسمنالأملىتوليدعلىقدرتهمبامتيانياللاتينيون

هيممئزةكتابةعبر،بنائهوإعادةافىساويالواقعتفكيك

ثملكأن.والوهمالحقيقةومنوالسورياليةالواقعيةمنمزيبئ

بالخيالأدىوالقهروالتعسفبالاستبدادالمحكومةالحياة

صرخةلانبجاسالملائمةالثقوبعنالتفتيشإلىالبشري

الجوفئةالرفضمياهلخروجأو،الأنقاضتحتمنالاحتجاج

وقنواتها.الابداعيةالكتابةفجواتعبر

الكاتبةقلئمسطرهماأجملىإحدىهييلولا*روايةولعل

بيتروايةمنذشهرئهاتخطتالتياللينديايزابيل

عشراتإلىأعمائهاوئرجمثاللاتينيالعالمحدوذحالأرول

يجئلماللينديبأعمالالعالميالاهتمامهذا.المختلفةاللغات

ونضاليةسياسيةاسبابعنناجمأيكنولم،بالطبعصدفة

ايزابيلشهرةفيالفضلأنالبعضاعتقادورغم.محضة

سلفادورالسابقالتشيليالرئيسقريبةكونهاإلىيمود

،السبعيناتأوائلفيالداميةتشيليأحداث!الى،الليندي

فيالرئيسيالفضلأنيدركايزابيللأعمالالمتتئعأنإلا

وقدرتهاالمتوفدوخيالهاالعملاقةموهبتهاإلىيعودشهرتها

منكبيرهرمإلىوالمتواريةالصغيرةالتفاصيلتحويلعلى

خلالمنتثبتايزابيلىأنكما.الغريبةوالعوالمالأخيلة

يشذقصصيأاسلوبأوتمتلكالسردعلىفائقةقدرةرواياتها

قبلاعمالهامنعملافيتركيستطيعلابحيثالقارئبفتنته

الأخير.سطرهالتهام

كماللكتابةرائمأنعوذجأباولاخلالمناللينديتقدم

التعبيهروبينالحياةبينالعلاقةعلىالأبوابئوتفتح،للعيش

الياسيرىكما-فرديةحياةكلمنيجعلبشكلعنها

طبيعةكانتمهماالتحفقممكنروائيأمشروعأ-خوري

فلحظةلحظةتجسئدوياولا.وأهميتهاالفرديةالحياةهذه

بالشغفالمفعمالأموميالإنسانيالحبمنالنوغذلك

كئبثبرمتهافالرواية.بالنفسوالتضحيةالكاملوالتلاشي

سيرتهاتسجيلإلىالكاتبةدفعداخليإلحاحعلىبناء

فقدانيحالةفيابنتهاوقوعأثناءوألأخاذةالغنيةالذاتية

تعودأنلهائتحلمطويلةلغيبوبةواستسلامللوعيمزمن

سقوطأنالواقعيةالحادثةتلكفيوالمؤلم.الحياةإلىثانية

اللينديروايةتقديممعترافقالمرضبراثنفيالشابةالابنة

جديدهلإلىالمتعطشمدريدجمهورإلىاللانهلئيةالخطلأ

لمياولاابنتهاسريربجوارجلسثالتيوالليندي.المرتقب

إذاحتى،عديدةأشهرسيستمرالجلوسذلكأنتعتقدتكن

معالمتشابكةالذاتيةسيرتهاتدؤنراحتالانتظازبهاطال

روائيأعملأالنهايةفيلنالتقذمالأمووطنهاعائلتهاسيرة

والتأثير.الروعةلغبل

شك:دونسيسألالروايةأحداثيتتبعالذيالقارئ

علىوتشارفغيبوبةفيابنئهاتعيشلامرأةيمكنكيف

وتفزغتأملإلىيحتاجالذيالكتابةفعلتمارسأنالموت

مرضتتخطىاستثنائيةقوةإلىيحتاجمابقدركاملئيئ

تلبثماالسؤالىعنالإجابةأنغير؟الصعبووضعهاالابنة

نفشهاؤتجدنالتينفسهاالكاتبةخلالمنتحضرأن

لمبالتاليوهي.الجثةجسدءيشبهأمامعدةلأشهرمسفرة

منالفتاةلعودةالعقيمالانتظارإلىبالإضافة،تفعلهماتجد

6991(والنشر،للدراساتجفرادار)حمص:علمانيصالح:ترجمةيلولا.:اللينديايزابيل-*
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مننوعأباعتبارهاالكتابةإلىاللجوءسوى،الغيبوبة

تطردالتيالتعاويذاوالموتوجهفيالمرفوعةالتعازيم

خملئيئفيالروايةتسيرذلكخلال.واليأسالاعلمشياطين

يقومالذيالماضيخطالسرذ:خلالهمايتداقبمتوازيئن

مترافقةالقرنبدايةمنذالعائلةسيرةواستعادةالتذكرعلى

الذيالحاضروخط،المتعاقبةوأحداثهاالتشيليسيرةمع

البقاء.أجلىمنوصراعهاالابنةمرضإلىيعود

فيورثارةخطورةالأكثرالمفصتلالأولالخمرفيينعكس

الديمقراطيةصعودفيوالمتمتل،الحديثالتشيليتاريخ

الاقتراععبرالتاريخفيالأولىللمرةالشيوعيينوانتصار

اللأحداثتنقلبثم.اللينديسلفادوريدعلىالمباشرالشعبي

ظلائميعئمحيثالعسكريةوطغمتهيينوشيتيدعلىفجأة

وعلىبلجميعأالتشيليينحياةعلىبصماتهيتركشامل

تنقلهاالأحداثكاتلك.بأسرهاالأمريكيةالقازةمستقبل

جهة،منوالمرارةبالشجنمفعمبأسلوبالكاتبةإلينا

تعرضوكطنهالتبدوحتى،أخرىجهةمنوالزهووبالنشوة

وتفاصيل.وقائعمنينقلهبمامدهشأسينمائيأشريطآلنا

بابلوالكبيرالتشيليشاعرموتمعذروتهالسرذويبلغ

العميقالإحساسلذلكالعنانالكاتبةتتركحيثنيرودا

بهذهالواقعتشويةأمكن"كيف:الجمعيةوالخطيئةبالذنب

كلهالمجتمعأصيبلقدمتواطئين.كئاجميعنا؟الصورة

أحديكنولمنظيفةاكنلم.المراةفيالشيطان.بالجنون

هربتلقد.كامنمسغيوتجدمناكلداخلففينظيفأ.

كلص

مجموعتهافيالعمرانيوفاءالمغربيةالشاعرةتواصل

يزاوجأنيحاوللافتأشعريأخطألأ"ماصيلفتنةالجديدة

الىالولوجوبين،اللغةعلىوالاشتغالوالدأبالدربةبين

فالكتابة.الباطنيوالحفروالاستبصازالتأفلحيثالداخل

تحتفلولاعليهاخارجةعناصرمنتأتيلاالعمرانيعند

هزاتهالحدثهذايخلقمابمقدارإلا،الخارجيبالحدث

وراءلهاثأهناالشعزليس.النفسداخلفيالارتدادية

سوقومتطلباتالاستهلاكشركفيوقوعأأوالمناسبة

لترويجدعوفيشعزهوولا،العقائديوالبيانالحماسة

والمستترالخفيئعلىوانكشا!النفسمعتسارزبلالأفكار،

الوجهاتمتعددةبمونولوجاتأشبهإنه.المأهولوغير

طبيعةبالخارجالشاعرةافتتانبينتوائمأنتحاولوالمسالك

الخارجهذاامتحانالىالواضحميلهاوبين،وأماكنوبشرآ

العزلة.ضوءفي

09الآداب

".العالمفيطليقةوفزتالمرايامنالشياطين

الحاضرتفاصيكالموازيالخطفياللينديتقدم

فيالغارقةلابنتهاالخافتةالأنفاسخلالمنملتقطةالدأساوي

لحظةفيالمسارينانطباقعلىالروايةلتنغلق،الكاملالظلام

فإنهاالحياةإلىالابنةرذفيتنجحلمالكتابةأنورغم.الموت

بصلابةالموقفمجابهةعلىالأممساعدةفيشكدوننجحث

عملألناتركتفقدالقراءنحنأما.الاستسلاممنومنعها

الفرديةالذاتيةالسيرةويتعذىالتسجيليةقيمتهيتخمأىروائيأ

أجلمنالإنسانيالصراعجوهرليلامسوالوطنيةوالعائلية

التيالكونيةالأمومةتجلياتبعضنهييلولاروايةإنالبقاء.

اللينديوايزابيل.أخرىعاطفةالعميقةعاطفتهاتجاريلا

شفتهالذيالإنسانيالأمومةلأدبالزاويةهذهمنتنتسب

الحائزةمسترالغابرييلاللاتينيةالأمريكيةالشاعرةقبلها

لابالأمومةالعارمالإحساسهذا.للآدابنوبلجائزةعلى

نفسها.الكتابةعلىينطبقبل،فحسبالأطفالإنجابئيطول

صفحاتإحدىفيالكاتبةتقولأنمستغربأليسلذلك

كأنهابطنيفيتنموبل،الذهنفيتولدلاكتبي!إن:الرواية

ينطبققولوهو؟.الخاصةحياتهاولهانزواتذاثمخلوقاث

الكتابةفييشرعواإنماالذينالحقيقيينالكتابجميععلى

غريبأوليس.للكلمةالرمزيبالمعنى،إناثإلىيتحولواحتى

سوى"...قومهمإناثالشعراء"النفادأحذيقولأنذلكبعد

كلعلىبلوحدهمالشعراءعلىينسحبلاالمفهومهذاأن

!اعوالإبدوالخلقبالفنمشتغلي

أبرهام

هذ.لنائظهرالأخيرالكتابعنوانإلىمتأملةنظرةإن

الوصولفيوولوعهاالعمرانيوفاءلشقرالملتبسمةالدلالة

الشاعرةعندفالفتنة.أخيرةوذرىقيعانأالأشياءنهاياتإلى

الأطرافعلىبلوأنصافهاالأشياءأوساطفيتتملا

وتختلطالمتباينةالعوالممفاصلتظهرحيث،والتخوم

حقيقيشاعوكلحلئمهيالتيالجديدةبالبداياتالنهايلث

ونتلذذالمجهولغوزنسبروحدهاالأقاصيوفي.ومبتغاه

أكانتسواء،واحجياتالغازصنيتوارىماباكتشاف

اقاصيأمالأسراروهتكالمعرفةإلىالتؤاقةالذاتاقاصي

ونحاولالملغزوجودنامنالثانيالجزءفيهنرىالذيالآخر

وفاءكانتلقد.الملتبسةذواتناالىنتعرفأنخلالهمن

الشعريةلمجموعتهاأعطتقدالأخيركتابهاقبلالعمراني

علىيخفىولا.الأعالياذينهوأيضألافتأعنوانأالسابقة

والتركيبالمعنىفيتشابهمنالعنوانينبينماالمتأمل


